بسم الله الرحمان الرحیم
إلی رئیس تحریر مجلة السردانیة في الأدب العربي، جناب الدکتور ناظمیان المحترم 
السلام علیکم أما بعد 
حول تعدیل المقال المبعوث الی مجلتکم الراقیة وفی ضوء الآراء القیمة للمناقشین المحترمین یرجی الاطلاع علی النقاط التالیة :
1.تمت إعادة النظر في ترتیب علامات الترقیم، فارزة و النقطة و علامة الإستفهام في کل البحث .
2.تم الإهتمام بسابقه البحث و إعطاء نبذة مختصرة عن کل بحث أو مقال أو کتاب تناول الرمز و الأسطورة بشکل مبسط.
3.تم ترتیب الإحالات داخل النص
4.تم الإهتمام بصیغة الکتابة لاسیما مثلاً في الرمز بالإضافة إلی بعض الشواهد النصیة من بعض الکتب و إکمال بعض المصادر غیر موجودة سابقاً في النص القدیم وذکرنا المصادر في بعض الفقرات التي لم تکن موجودة فیها سابقاً.
5.أعدنا صیاغة یعض العبارات لأنها کانت شبه متفککة و کذلک لایجوز الإبتداء بالنص في أول العبارة في أول اقتباسات و هذه کانت موجودة في فقره إثنین ثلاثة الرمز و الأسطورة في الأدب الحدیث فاضفناه تقریباً ما یقارب سطرین أو ثلاثة قبل الأستشهاد بکلام کارل الموجود 1966
أما عنوان المقال فترکناه للمناقشین هم یغیرون بما یلائم و قبل الخاتمة هنالک ما یشکل الثورة بین ملحمه جلجامش و أوروک و بعض التعلیق الموجود في اسفل هذا النص المقتبس قبل نظریة کارلیون و مطابقتها مع روایة حلم أوروک و کذلک تم ترتیب النص و ترتیب المصادر بحسب APA
٦. أصبحت نتائج الملخص أكثر تخصصًا.
٧. تم تغيير اسم "المسافر" إلى "آل مسافر".
٨. تم تغيير العنوان بناءً على رأي المحكم الموقر.
٩. تم حذف العناصر التي أدت إلى إطالة النص.
١٠. أُضيفت منهجية البحث إلى المقدمة.
١١. قدمنا ​​تعريفًا شاملًا وكاملًا للرمز والأسطورة في عنوان منفصل.
١٢. تم تنظيم الجمل الطويلة والغامضة في شكل جمل قصيرة.
١٣. تم توثيق العناصر المأخوذة من الخبراء.
١٤. ذكرنا في المقالة خصائص ومبررات المنهج الأسطوري.
١٥. أجرينا تحليلًا متخصصًا للقصة باستخدام نظرية يونغ وكامبل.
١٦. استخدمنا المزيد من شواهد نصیة من الرواية لزيادة غناء البحث.
١٧. أضفنا النتائج النهائية لتكون أكثر تخصصًا متلائمة مع المحاور الرئيسية للمقالة.
نتقدم بجزیل الشکر لتلک المجلة الراقیة و المناقشین الأفاضل و عسی أن هذه الجهود تؤثر في رفع مستوی المقال العلمي و تزویده بالقبول إن شاء الله 
مع فائق التقدیر و الإحترام : الدکتورة بهار صدیقي
جامعة فردوسي مشهد
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Abstract
This study examines the presence of myth in the contemporary novel, focusing on how the symbols of mythological heritage are employed in constructing modern narrative texts, using the novel “The Dream of Uruk” by writer Naeem Al Musafer as a model. It reflects the concerns and issues of contemporary humans within modern narrative contexts. The novelty of this article lies in its selection of a recent text that has not been critically analyzed sufficiently, and in its adoption of the mythological critical approach as an analytical tool to help deconstruct the symbolic and semantic structure of the text. The study addresses themes such as the loss of identity, cultural conflict, and the search for salvation and meaning in a turbulent and changing world. The necessity of completing this article is highlighted by the need to understand the forms of invoking mythological heritage in modern writing and to read it as a living element in narrative imagination. The research aims to reveal the mechanisms of interaction between the contemporary narrative structure and mythological symbols to produce new meanings. The study has adopted the mythological critical approach in analyzing the structure of the novel and its symbolic space. It concludes that the invocation of myth in “The Dream of Uruk” is not merely decorative but forms an essential part of the semantic structure. The study also demonstrates the novel’s ability to employ myth within a modern human vision and shows how myth can be used as a tool to understand the self and reality in a different time frame. In this novel, we witnessed the transformation of myth from a past tale into a "contemporary language" to dismantle the chaos of reality and rebuild identity. Based on the theories of Joseph Campbell and Jung, we understand that the writer used "knowledge and interpretation" instead of material power, and mythical figures such as Amargi, Hamu, Ereshkigal, and... absolute link the collective Sumerian memory to the desired future of humanity.
Keywords: Symbol, Myth, Contemporary Novel, The Dream of Uruk (novel)













توظيف الرمز والأسطورة في تشكيل الخطاب السردي: رواية حلم أوروك أنموذجا
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الملخص
تتناول هذه الدراسة حضور الأسطورة في الرواية المعاصرة مركزة على كيفيه توظيف رموز التراث الأسطوري في بناء النصوص السردية الحديثة من خلال رواية (حلم أوروك ) للكاتب نعيم آل مسافر أنموذجا، بما يعكس انشغالات الإنسان الراهن وقضاياه في سياقات سردية معاصره هذا المقال یسلّط الضوء علی  نص حديث لم يتناول نقديا بما يكفي وفي اعتماده المنهج النقدي الأسطوري بوصفه أداة تحليلية تساعد على تفكيك البنية الرمزية والدلالية للنص. تعالج الدراسة موضوعات مثل فقدان الهوية والصراع الحضاري والبحث عن الخلاص والمعنى في ظل عالم مضطرب ومتغير وتبرز ضرورة انجاز هذا المقال من خلال الحاجة إلى فهم أشكال استدعاء التراث الأسطوري في الكتابة الحديثة وقراءته بوصفه عنصرا حيا في التخيل السردي يهدف البحث إلى الكشف عن آليات تفاعل البنية السردية المعاصرة مع الرموز الأسطورية لإنتاج دلالات جديدة. قد اعتمدت الدراسة المنهج النقدي الأسطوري في تحليل بنية الرواية وفضائها الرمزي وتوصلت الى إن استدعاء الأسطورة في حلم أوروك لا يتم بوصفه تزيينا بل يشكل جزءا جوهريا من البنية الدلالية؛ كما بينت الدراسة قدرة الرواية على توظيف الأسطورة ضمن رؤية إنسانية حديثة وأظهرت كيف يمكن للأسطورة أن تُستخدم أداة لفهم الذات والواقع في ان مغاير من الزمان. فالأسطورة هنا لا تروى بل تفعل داخل النص وتتفاعل مع شخصيات وأحداث لتصبح جزءا من مضمار الرواية الأخلاقي والفكري . شاهدنا فی هذه الروایة، تحويل الأسطورة من حكاية ماضية إلى "لغة معاصرة" لتفكيك فوضى الواقع وإعادة بناء الهوية و بناءا علی نظریات جوزف کمبل و یونغ نفهم أن الکاتب استخدم "المعرفة و التاویل" بدلا من القوة المادیة و شخصیات اسطوریة کأمارجی، هامو، ایریشکیگال و... کمنطلق یربط الذاکرة الجمعیة السومریة بمستقبل الانسانیة المنشود.
 الکلمات الدلیلیة: الرمز، الأسطورة، الروایة المعاصرة، روایة حلم أوروك
1.المقدمة
الأسطورة بوصفها سردا جمعيا يحمل دلالات حضارية وروحيه تستخدم في الرواية حتى توسع أفق الدلالة وتحمل الشخصيات والأحداث أبعادا تتجاوز الزمان والمكان وهي تتفاعل مع البنية السردية وتنهيها بالرمزية والتأويل. إن استدعاء التراث الرمزي والأسطوري في الروايات لا يعني العودة الى الماضي، بل استخدامه كمرايا متعددة لرؤية الحاضر وفهم الذات الجمعية ويفتح أمام القارئ باب التأمل في المعنى العميق للتجربة الإنسانية ويمنح النص الروائي كثافة فنيه وفكرية تجعله أكثر قدره على البقاء والتأثير وأكثر ارتباطا بالأساطير وبالتراث الحضاري والأسطوري لهذه الأمة .
تعد رواية حلم اوروك على سبيل المثال نموذجا على هذا التوظيف الذكي للتراث الأسطوري، حيث استعاد بعض الشخصيات الأسطورية من ملحمة جلجامش في إطار سرد معاصر يعالج قضايا الهوية والبحث عن الحقيقة وتناقضات العالم الحديث، فاختفاء عالم الآثار والرحلة لاكتشاف أسراره القديمة والتلاقي بين شخصيات متعددة الانتماءات كلها عناصر تستند الى التراث لكنها تستخدم لرواية قصة عصرية ذات أبعاد فكرية وإنسانية.
1-1.سابقة البحث
يمثّل استدعاء التراث الأسطوري في الرواية المعاصرة توجّهًا فنيًا وفكريًا يعكس سعي الكُتّاب إلى إعادة قراءة الماضي برؤية جديدة، وتوظيف رموزه وأساطيره لفهم الحاضر والتعبير عن قضايا الإنسان المعاصر. 
وقد تناولت عدة دراسات ومصادر قضايا تتناغم مع مشروع هذا البحث، منها:
-  جبرا إبراهيم جبرا، الأسطورة والرمز مبادئ نقدية وتطبيقات، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973، وهو محاولة اقتراب من الطرق النقدية، وقد اختار جبرا (15) نصا من المقالات تناول الأسطورة والرمز في الأدب الغربي، وقد ذكر الأسطورة والرمز عند غاستون باشيلار ، وتشيخوف وهيلر وغيرهم. 
- درويش الجندي، الرمزية في الشعر العربي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1992.ويعد من اهم الكتب التي تناولت الرمزية في الأدب الغربي ومن ثم انتقالها وتجلياتها في الأدب والشعر العربي الحديث ، وقد ساهمت هذه الدراسة في تسليط الضوء وإبراز كيفية تأثر الشعراء العرب بالمذهب الرمزي وانتشاره في الوطن العربي من بعد ذلك ولاسيما عند شعراء مدرسة ( أبولو) وشعراء مدرسة الشعر الحر متمثلة برائدها السياب وعبد الصبور وأدونيس وغيرهم . 
- محمد فتوح احمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف مصر،1977تناول الكاتب دراسة الرمزية وبين مكانتها بين المذاهب الأدبية، تناول في الباب الأول الرمزية مذهبا، وجعله في ثلاثة فصول، والباب الثاني: الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر جعله في أربعة فصول.  
- السعيد لراوي، الرمز الأسطوري ودلالاته في شعر بدر شاكر السياب.مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، 2004تناول فيه الكاتب الرمز الأسطوري في الشعر العربي والغربي ومن ثم عرج على رمز السياب في قصائده ، وقسم الرمز بحسب أسباب استعمالات السياب إلى سبب سياسي وآخر بحثا عن كلمة بكر تمكنه من خلق رؤيا جديدة. 
 
وتتّضح من هذه المصادر الخلفية النظرية التي ينطلق منها هذا البحث، بما يعزّز من قيمته الأكاديمية، ويبرز ضرورة إنجازه في إطار نقدي يستند إلى المنهج الأسطوري.
وجوه امتياز هذا البحث عن الدراسات السابقة الذكر :
ينفرد هذا البحث بطرح ثلاث مسائل بنيوية لم تتناولها الدراسات السابقة بالجمع بينها، وهي:
1. كيف تُوظّف الأسطورة في بناء البنية السردية في الرواية المعاصرة؟
2. ما الوظيفة الرمزية التي يؤديها الرمز الأسطوري في تشكيل الرؤية الفكرية للنص؟
3. كيف تعكس رواية حلم أوروك رؤية معاصرة تنفتح على الإنسان بوصفه كيانًا كونيًا متعدد الأبعاد؟
وتكمن التحديات في طبيعة النص الروائي الحديث الذي يتّسم بالتشابك بين المرجع الثقافي والأسلوبي، مما يتطلب تفكيك البنية دون الإخلال بوحدة النص، إضافة إلى صعوبة الفصل بين الرمز والأسطورة حين يتداخلان في السرد.
وقد قدّم البحث الإجابات التالية على هذه الفرضيات :
-	تُستثمر الأسطورة في الرواية بوصفها بنية سردية قادرة على بناء عالم رمزي موازٍ يعكس الواقع بعمق.
-	يؤدي الرمز الأسطوري وظيفة تأويلية تفتح النص على قراءات متعددة تتصل بالوجود والمعرفة والهوية.
-	تُجسّد رواية حلم أوروك خطابًا معاصرًا يستلهم التراث دون أن ينغلق عليه، ويعيد توظيفه برؤية إنسانية شاملة.
1-2.المنهجیة
استند البحث إلى الطريقة المكتبية في جمع المادة العلمية، من خلال استقراء النص الروائي والاعتماد على تقنية التدوين والتلخيص  للمصادر والمراجع المتعلقة بالأدب السومري، والنقد الأسطوري المعاصر، والدراسات السيميائية. يتخذ البحث من نظرية "كارل غوستاو يونغ" حول "اللاوعي الجماعي" و "النموذج البدئی" إطاراً معرفياً لفهم الرموز وتجلياتها. كما يتم توظيف نموذج "رحلة البطل" لجوزيف كامبل لتفكيك بنية السرد ومراحل تحول الشخصيات بشکل مجمل. يعمل البحث على مقاربة الروابط العميقة بين الرمز والأسطورة في رواية "حلم أوروك" عبر تحليل كيفية إسقاط الرموز الأسطورية القديمة (مثل خمبابا وأمارجي) على الواقع المعاصر، وكشف آليات "إعادة التأويل" التي مارسها الروائي لنقل النص من حيز الحكاية التاريخية إلى أفق الرمزية الإنسانية والكونية.

2. توظيف الرموز والأساطير في الأدب
2-1. الرمز والأسطورة
  الترميز والرمز بصورة عامة هو من المصطلحات التي استخدمها الشعراء والأدباء في التعبير عن معانٍ لا يمكن التصريح بها في القول والتي لا تنسجم مع روح الأدب فاتخذوا الرمز والترميز في الدلالة على هذه المعاني ولتجاوز هذا المشكل. تم تعريفات متعددة للرمز أوردها فتوح احمد محمد في المعجم الأدبي منها الرمز انه إشارة او علامة على شيء متوار ينبغي استجلائه بالتمعن والتأمل. کذلك الرمزية التي تعني الاعتقاد بوجود مجموعه من الرموز قادرة على التعبير عن الأهداف والحقائق او باعتبار طريقه في الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء والمشاعر وإثارتها بدلا من تسميتها او وصفها. صور عز الدين إسماعيل في الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية  ان الرمز اكثر امتلاءً وابلغ تأثيرا من الحقيقة الواقعة وهو أكثر شعبية من الحقيقة الواقعة فهو ماثل في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات وكل المأثور الشعبي) عز الدين اسمعيل،1979: 197). کذلک نجد في قول ابن وهب الكاتب «أما الرمز فهو ما أخفى من الكلام وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فما يريد طيه عن الناس والإفضاء به إلى بعضهم فيجعل للكلمة او للحرف اسما من أسماء الطيور والوحش او سائر الأجناس او حرفا من حروف المعجم واطلع على ذلك الموضع من يريد افهامه اي رمزه فيكون ذلك قولا مفهوما بينهما مرموزا عن غيرهما وقد اتى في كتب الاقدميين والحكماء والمتفلسفين من الرموز شيئا كثيرا» ( ابن وهب الكاتب،  1969 : 137 ). اما في المصطلحات الحديثه فيقال: «انه احداث علاقة بين طرفين من خلال حذف أحدهما وجعل الآخر لطرف إشارة لطرفه المحذوف» (البستاني،1414 :108). 
عد البلاغيون  الرمز نوعا من  أنواع الكتابة وميزوا منها ومن أقسامها الأخرى،  وقد اقترب الرمز أيضا من الاستعارة عند بعض النقاط من باب المقارنة بين الأصليين او المفاضلة تقتصر الاستعارة على حضور موضعي في جزء او أجزاء من النص حين يغمر الرمز بإثارة النص كله (الحاوي،1980 :  130_150 ).
2-2. أغراض الأسطورة و الرمز فی القصة القصیرة 
الأسطورة مثل أي رمز لغوي، ليس شعرية بحد ذاتها، بل تصبح كذلك اذا استخدمها الشاعر بطريقة خاصة من خلال رؤياه الشعرية (حلاوي،1994 :339)، مما يعكس بوجه من الأوجه مقدرة الشاعر والقاص معا في توظيف الرمز الأسطوري في النص الأدبي. قد لعبت الأسطورة دورا بارزا في نقل القصيدة العربية إلى ساحة الدرامية، لأن الشاعر خلع على الأسطورة معنى إنسانيا في الحاضر، أي البسها معاناة الأنسان للمشاكل المعاصرة، فأصبحت الأسطورة تحلق بجناحين (المصدر نفسه).
بدأ لبعض النقاد زيادة الاهتمام بالرمز وتوظيفه وعيا بأهميته وقد قالوا واعتقدوا بالفعل أن افضل الصنعات الادبيه قصص او اشعار هي التي تضم اكبر قدر ممكن من الالتباس والغموض والمفارقة وقد ظهر كل من بروكس وامبسون في هذه المسالة.
اصبحت مهمة الكاتب ليس التصريح والتعبير بصوره مباشره والكتابه في قالب اكثر وضوحا وعدم الخوض الى الحقائق والاقتراب منها بالطريقه المباشره فنسبه الوعي الموجوده في المجتمعات تحتم على ان يكون الوعي في اللغه من مطابقه الاشياء وغياب الوعي او تغييبه يتيح لها الكشف بصوره شبه اليه عن العلاقات الخفية القائمة بينهما ولا الى انقاذ لتيار اللغة وللتعاقب التلقائي والصور والرؤى (يقال باستطاعة الطالب المجد ان يؤول الرمزيةالخاصة كما يحل مفسر الشفره رساله غريبه) (وارن،1972: 244) لجأ الكتّاب الى الأسطورة ليمتحوا من معينها ما يساعدهم على تحميلها كل ما يريدون من دلالات ومعناه. هناك من افاد من الأسطورة بمعناها المثيولوجي التراثي الديني المقدس ووظفوا اساطير مثل ايزيس او جلجامش او عشتار وهناك من صنع اساطيره الخاصة حيث قام بعض الكتاب بصنع قصص وحكايات أبطالها مجرد شخوص عاديين لهم تعاستهم وسعادتهم لكن الكاتب التقطهم ليصنع منهم أساطيره هو .
هنا يجب على الكاتب ان يحقق التوازنات الجمالية بين متطلبات فن القصة ومتطلبات فن الرمز من خلال مجاميعه او مجموعاته القصصية. يجب الکاتب ان يوظف الرمز والأسطورة في نصوصه بشكل متوازن من حيث البناء والمضمون فلو اخل بالانسجام والتوازن الذي يحدث بين الشكل والمضمون لأفسد الانسجام الجمالي للنص شكل القصة او حتى القصيدة مرتبط أصلا بالوظيفة التي تشكل من اجلها ما دام قد كتب القارئ في مجتمع قائم الان او سيقوم في المستقبل. هذا التواجد بين الشكل والوظيفة يؤكد على ان الاهتمام بالشكل ليس مجانيا وانما هو تعبير عن مدى الاهتمام بمدى قدره المبدعات على تحقيق أغراضها ( الشمعة ، 1973 : 149).
2-3.  الرمز والأسطورة في البنية السردية
يعد الرمز من ابرز الأساليب الفنية التي توظفها الكتابة القصصية للتعبير عن المعاني العميقة والأفكار المجردة من خلال إشارات او صور تحمل دلالات تتجاوز معناها الظاهري فالرمز يثري النص القصصي ويضفي عليه أبعادا تأويلية متعددة مما يتيح للقارئ فرصه التفاعل الفكري والجمالي مع العمل الادبي ويعتمد هذا الأسلوب على الايحاء بدلا من التصريح فيتحول العنصر الرمزي مثلا الشخصيه او الحدث او حتى المكان إلى مرآه تعكس القضايا الاجتماعية والنفسيه وحتى الفلسفيه دون الافصاح المباشر عنها ومن خلال الرمزيه يتمكن الكاتب من تجاوز حدود الواقع المباشر والتعبير عن رؤى اعمق تتصل بالهويه والوجود والصراعات الداخليه مما يجعل الرمز أداة فنيه فعاله في بناء النصوص القصصية ذات البنية المركبة والدلالات المتعددة، والرمز تقنية أدبية مهمة للتعبير عن المشاعر والأفكار( نصر الله، 2020: 123).
   ويعد الرمز من أساليب التصوير او وسيله ايحائيه من وسائله فكلاهما الرمز والصوره قائم على التشبيه وعلاقاتهما اقرب إلى المماثلة ، فبعد أن ينتزع الرمز من الواقع يصبح طبيعة ، منقطعة، مستقلة بحد ذاتها( كرم، 1949: 9).
  والرمز من الوسائل الفنية المهمة في الأدب يعتمد الأديب فيه إلى الإيحاء والتلميح بدل من اللجوء الى المباشرة والتصريح ( احمد ،1977:39).
وهنا قد يتبادر الى الذهن سؤال، ما الذي يدفع كاتبا الى استخدام الرمزية او الرمز حتى يوصل افكاره وخطابه بالشكل الجمالي والثقافي والفني؟ هل ثمة ما يدفعه الى ذلك هل توجد سياقات سياسية او اجتماعيه في وطنه تدفعه الى استخدام الرمز من جمله كثير من العناصر الفنيه ليوصل معاني وايحاءات ودلالات وينمقها ويجملها هل يحتاج الى التورية لماذا لا يحتاج الى الإفصاح والبث المباشر لتلك المعاني والدلالات؟ هذه أسئلة كثيرا.  
 لا شك ان الكاتب العربي إزاء مجموعه من التناقضات مما دفعه الى الخروج عن دائرة المألوف والتمرد على قيم الثبات والجمود فلجا الى استخدام الرمز وسيله فنيه للتعبير غير المباشر عما يريد وتقنع بشخصيه من شخصيات التاريخ فتشبث بها وانطلق منها نحو ذاته معبرا بها ومن خلالها عن مكنونات نفسه محاولا توصيل خطاباته الفنية والجمالية والثقافية عبر رمزيتها.  
الصورة الرمزية تبدأ من الأشياء المادية على ان يتجاوزها الكاتب يعبر عن اثرها العميق في النفس في البعيد من المناطق اللاشعوريه وهي المناطق الغائمة الغائرة في النفس ولا ترقي اللغه الى التعبير عنها الا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط في الحدث (الجندي ، 1999 :10(.
2-4. الرمز والأسطورة في الأدب الحديث
لا يخفى أن أدبنا الحديث قد مر بمراحل عدة عبر تاريخه الطويل متمسكا بأصالته المعروفة ومحافظا على أسسه وثوابته، ومع ذلك بدأ يتطلع إلى الغرب ليأخذ منه ماجد من علوم ولاسيّما في المجالات المتجددة، ومن هذه المجالات والآفاق التي غطت مرحلة واسعة في صفحات الأدب، الرمز والإشارات الرمزية في الأدب الغربي ،اللغة أداة أسلوبيه في جميع أجناس التعبير لكنها مشروطة في تكوينها الجمال الوظيفي بمكونات السياقه الجنسية التي تستخدم فيه والتفاعل بين الأجناس الادبيه لا يتنافى مع تميز كل جنس باسلوبه الخاص ( كارل، 1966 :27).
لا توجد فواصل فارقه بين بنيه القصيده وبنيه القصه القصيره حيث لا يوجد تميزات واضحة او محدوده هناك تشابه وثيق بين البنيتين منها التكثيف اللغوي والبناء الفني الصار تخدم الحسم الدلاليه بين الدال والمدلول فقد استخدمت هذه الرموز في القصه وفي القصيده وهناك ايحاءات كثير ورموز كثيره تتكلم عن الحياة والموت وعن الالهه والاساطير وعن التفاعل بين الأجناس الأدبية الكثيرة.
      الرمزية الحديثة لا تعتمد فقط التراكم الثقافي المشترك بل تعتمد على تفكيك الرموز واعاده انتاجها في سياقات جديده
للغة أهمية كبيره في التعبير وإيصال الفكر وإنجاح العملية الأدبية من خلال نص شعري او نص قصصي ولاهميه اللغه ونصاعتها في القصه القصيره وقدرتها على توظيف الرمز يؤكد ما للقصه القصيره من قيمه جمالية فهي ليست القصه القصيره ديباجا مرصعاً ولا الفاظ منسقه ولا احداث لافته ولا حركه عنيفه ولا عقده دقيقه ولا حكى متينه بل هي همسه او لمسه حقيقيه او دمعه او مسقط ظل أو إشعاع الضوء (الحسيني، 1984 :140(
بما اننا نتناول الرمز والعصر الحديث في سياق القصه القصيره هناك كثير من الكتاب البارزين الذي استخدموا الرمز والاسطوره في الادب المعاصر كادوات تعبيريه في القصه القصيره تصوير التحولات الفكريه والسياسيه والاجتماعيه في الوطن العربي مثل يوسف ادريس في مصر والذي كانت اشهر اعماله هو بيت من لحم وجمهوريه فرحات اعتمد يوسف ادريس عن رمز الاجتماعي والنفسي في تصويره التحولات الطبقيه والاضطهاد وتبدو الشخصيات رموزا لطبقات اجتماعيه وانظمه قمعيه مثلا في قصه بيت من لحم المراه العمياء تمثل الجهل المجتمعي والشيخ يرمز الى الاستبداد الديني المتخفي ((يوسف ادريس بيت من لحم دار الشروق القاهره كتاب فن القصه القصيره عند يوسف ادريس  د سامي سليمان
كذلك نجد عند زكريا تامر وهو كاتب سوري وكانت اعماله في النمور في اليوم العاشر وربيع في الرماد حيث استخدم الرمز المكثف واللاذع خاصة في نقده للانظمه القمعيه استحول الحيوانات والاشياء الى رموز للحريه والقمع في قصه النمور النمر يرمز الى الانسان الحر الذي يروض تدريجيا حتى يفقد ذاته كذلك عند ليلى عثمان في الكويت وكانت أشهر أعمالها المرأة والقطه الوطن في العيون الساحره استخدمت الرمز الانثوي والاسطوري للتمرد على القيم الذكوريه والتقاليد والمرأة في قصصها غالبا ما تكون رمزا للحياه والحريه المكبوته او الوطن المسلوب .
في العصر الحديث او الادب المعاصر ظهرت الحاجه الملحه الى استخدام الرمز للتعبير عن الحاجات النفسيه وابتكار هذه الوسيله الجديده للتعبير عن عصر جديد فظهر الاسلوب للشعر الجديد والقصص الجديد الذي وفق بين الرموز وانتماءاتها التاريخيه ودواء العصر الجديده في ازماتها مما لا شك في ان اختيار الرمز للتعبير هو من اصعب المراحل التي واجهها الشاعر او الكاتب سواء كان التراث اسطوري او تاريخي او ديني يجب ان يحمل دلالات رمزيه نافعه ومعبره وهنا يجب البحث عن السمات الداله التي تحملها الشخصيه التاريخيه والاسطوريه فبعض الشخصيات لا تصلح موضوع معاصر على الاطلاق لخلوها من السنه الداله فيها ومن هنا تنشا الصعوبه لذلك لابد من قراءه التراث قراءه عميقه من خلال رؤيه علميه فلسفيه شامله، يحتاج الأديب المعاصر أو حتى الشاعر المعاصر الى قدره توظيف الرمز والى وجود عمق فكري وعاطفي يتفاعل مع الرمز حتى يحصل على الانفعال المشترك بين سمات الرمز والاحوال النفسيه او الوجدانيه.
3. التناغم بين الرمز والأسطورة في رواية حلم أوروك
یعد المنهج الأسطوري في الأدب العربي الحديث محاولة لإعادة قراءة التاريخ والسياسة في وعاء يتجاوز الزمن. لقد استخدم الشعراء العرب المحدثون، متأثرين بـ "تي. إس. إليوت"، الأسطورة لا بوصفها حكاية خرافية، بل كأداة لمنح نظام للفوضى المعاصرة. ويرى بدر شاكر السياب أن الأسطورة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الضغط النفسي الناتج عن الهزائم الاجتماعية في العالم العربي (شفیعی کدکنی،1387 :171). هذا المنهج يتيح للشاعر صهر التجارب المشتتة وتوحيدها حول محور تراثي قديم  (Badawi, 1975: 235).
3-1. التحلیل بناءا علی نظریة یونغ
إن العلاقة بين الأسطورة والرمزية في الأدب العربي هي علاقة "تطور دلالي". فبينما قد تعتمد الرمزية على الصور الذهنية والفردية، يقوم المنهج الأسطوري بالارتقاء بالرمز إلى مستوى "النموذج البدئی" وهي تمثل أشكالًا أو صورًا أساسية تتكرر عبر الزمان والمكان. هذه الرموز تُساهم في تشكيل تجارب الأفراد وتفاعلاتهم مع العالم المحيط بهم  نظرية كارل يونغ حول اللاوعي الجمعي تمثل إحدى المساهمات البارزة في فهم العقل البشري. ويعتمد يونغ في تفسيراته على مفهوم "اللاوعي الجمعي"، الذي يشير إلى مجموعة من الخبرات والرموز التي تشترك فيها جميع الثقافات البشرية، وهي موجودة في عمق الوعي البشري دون أن تكون مُدركة بشكل واعٍ. في رواية "حلم أوروك" لنعيم آل مسافر، نلاحظ حضورا واضحا للعديد من هذه الرموز التي تكرس مفهوم اللاوعي الجماعي. . ( Jung, 1980:30-28) على سبيل المثال، البطل "عمر زقورة" في رحلته إلى أوروك يُعتبر نموذجًا للرحلة البطولية التي تظهر في العديد من الأساطير، مما يتطابق مع فكرة يونغ حول البطل الذي يمر بتجربة تنقل له الوعي العميق.
 تعتبر الأسطورة في كثير من المدارس الادبیة، كرمز حيوي لإيضاح ثنائية "الموت والبعث" في الحضارة العربية. وفي هذا المنظور، تعمل الأسطورة كـ "قناع" ؛ حيث يختبئ الشاعر خلف وجه الأسطورة ليقدم من خلالها رسائله السياسية والنقدية بعمق رمزي أشد كثافة. 
لا تأتي رواية (حلم أوروك)  حذف الأسطورة كمجرد مرجعية زمنية غابرة، بل تُعاد صياغتها رمزيًا لتكون مفتاحًا لتأويل العالم المعاصر وتناقضاته. وفي هذا الإطار، تتجلى شخصية "أمارجي" بوصفها مركزًا رمزيًا ينبض بدلالات الحرية والانعتاق، فهي ليست أميرة من عالم الماضي بل تجسيد لقيمة الحرية في بُعدها الأسطوري، حيث يرتبط اسمها في اللغة السومرية بمعنى "الحرية"، وهو ما يشير إليه الراوي حين يُطلق عليها على هذا الاسم في لحظة إدراكه لعالمها وأبعاد وجودها.
في هذا المستوى، تتحول "أمارجي" من كيان سردي إلى رمز أسطوري مركزي يُفعّل الذاكرة الثقافية ويستدعيها ضمن منطق رمزي معاصر. علاقتها بعلي لا تقوم على التواصل الكلامي بل على لغة الإشارة، وكأن النص يشير إلى أن الفهم الحقيقي لا يتم عبر اللغة المنطوقة بل عبر رموز خفية تتطلب وعيًا وتأويلًا، مما يعكس اشتغال الرواية على الرمز بوصفه أداة لاكتشاف المعنى لا لتثبيته. إن "أمارجي" لا تنتمي للماضي فقط، بل هي جسد رمزي للزمن المنشود، حيث تصبح هي والرؤية من خلال النظارة تعبيرًا عن إمكانية "رؤية الحرية" عندما تُرتدى عدسة التأويل – النظارة هنا ليست أداة للرؤية فقط بل فعل تأويلي في جوهره، يسمح بتجاوز الزمان والدخول في حوار بين العوالم.  هي رمز للانعتاق من قيود الزمان والمكان، وتعتبر شخصية "وسيطة" لأنها تبني جسراً بين الماضي والمستقبل وتتيح التواصل بين العوالم المختلفة.صمتها ونظرتها المختلفة يشيران إلى أسرار لا تُكشف إلا لخاصة الناس، كما أن وجودها يستحضر صورة الآلهة أو الشخصيات الأسطورية الحكيمة التي تلعب دور المرشد للأبطال حیث قالت:« ذلك من الأسرار التي لا يجوز لي البوح بها إلي أحد، ولکن لا علیک، سوف یأتي یوم وتعرف کل شیء بنفسک.» (آل مسافر، 2020: 23) الخيال هنا لعب دورا بارزا في العمل الإبداعي، متنقلا من فكرة الواقعية المحضة الى تكريس العمل الأدبي وجعله نصا عابرا اللامحدود من نظم الطبيعة معطيا مساح واسعة للمخيلة في تصوير الشخصية، وهذا مانراه واضحا في روايات هوجو عندما يعطي فسحة كبيرة لعنصر الخيال كونه الملهم الأساسي في الإبداع الأدبي. (عبد الرحمن،2019:  2058)
ومن أبرز تجليات التناغم بين الرمز والأسطورة أيضًا في الرواية هي "بوابة العالم السفلي". هذه البوابة، التي ترتبط في الأسطورة السومرية بمفهوم "أرض اللاعودة"، تعيد الرواية تشكيلها داخل سياق حداثي، حيث تصبح رمزًا للعبور المعرفي، لا للموت، بل للبحث عن الحقيقة. يتحول النزول إلى العالم السفلي إلى رحلة كشف معرفي وجودي، تنزع عن الأسطورة قدسيتها الخارجة عن الزمن،«تعجب علی من کلامه، وأثاره الفضول! کیف یعرف صدیقه کل هذه المعلومات؟ وکیف یجدان تلک البوابة؟ و ما الجدوی من ذلک؟»  (آل مسافر، 2020 : 20). 
الشخصية الأسطورية "خنبابا" في الرواية تتخذ طابعًا رمزيًا مغايرًا عن الأسطورة الأصلية في ملحمة جلجامش. في "حلم أوروك"، حين تتعمق الرواية أكثر في استدعاء البنية الأسطورية، فإنها لا تفعل ذلك عبر الاستعارة أو التلميح فقط، بل تقوم بتركيب عالم سرديّ قائم على إسقاطات رمزية تحيي الأسطورة داخل الواقع، وتفتح بوابات تأويلية لفهم الذات والآخر والعالم. إحدى أبرز هذه التجليات تظهر في شخصية خمبابا، التي تمثل قطيعة ذكية مع الصورة النمطية لهذا الكائن الأسطوري كما ورد في ملحمة جلجامش. فبدلاً من كونه حارسًا متوحشًا لغابة الأرز، يصبح خمبابا في حلم أوروك دمية حارسة للكنز، يصنعها الأصدقاء الثلاثة (علي، عمر، مصطفى) بغرض تخويف اللصوص الذين هنا يتجلى يحاولون نهب آثار البلاد« فقال عمر مبتسما::الامر بسيط، نخرج لهم الوحش خمبابا؛ فيخافون ويهربون» (المصدر نفسه : 22). تتحول الأسطورة من أداة رعب إلى أداة مقاومة ومن كائن همجي إلى رمز لحماية التراث، تُصبح خنبابا رمزًا للخير والنور بدلاً من الشر والظلام، وهذا التغيير يُظهر كيف يمكن للرموز أن تُعاد تشكيلها وفقًا للوعي الجماعي والتغيرات الثقافية التي تمر بها الأجيال. هذا التفسير الرمزي يتماشى مع فكرة يونغ عن "التحول" أو "التحقق الذاتي"، حيث تتم إعادة تفسير النموذج البدئي من خلال وعي الفرد والجماعة. خمبابا لم يعد وحشًا خارج الزمن، بل أصبح تجليًا رمزيًا للوعي الجماعي المقاوم وفي هذه المفارقة يتحقق "التناغم" المقصود في هذا المحور، حيث لم تُستحضر الأسطورة كقالب جاهز بل تم تفكيكها وإعادة تشكيلها ضمن بنية سردية جديدة، لتؤدي وظيفة أخلاقية ووطنية ومعرفية معًا. ، لفتى قروي بسيط أعاد كتابة علاقته بالتراث.
وإلى جانب خمبابا، تأتي شخصية هامو، الملاح ذو الرؤوس السبعة، وهو تجسيد معاصر لوظيفة الطواف في الأساطير: ذاك الذي ينقل الأحياء إلى عالم الموتى. لكن "هامو" في الرواية لا يقود إلى الهلاك، بل إلى المعرفة«فقال لهم هامو دون أن یلتفت إلیهم: کل یذهب حیث یتمنی، إن کان یستحق ذلک و یسعی من أجل» (المصدر نفسه: 46). تتغير وظيفة الطواف من ممر إلى الفناء إلى ممر إلى الحقيقة. وهكذا، يتم توظيف الكائن الأسطوري بتقنية الخيال العلمي (كروبوت أو مخلوق آلي)، فيتحقق التمازج بين الأسطورة والحداثة، ويصبح الجسر الذي يربط بين العوالم هو المعرفة الرمزية، لا فقط الزمن.
إنّ هذه التفسيرات المتداخلة مع كل الشخصيات التي تهدف الى تفسير كل رمز وأسطورة من اجل فهم المعنى العميق لكل شخصية، ومدى ارتباطها بالتجربة الإنسانية، مع إبراز الجوانب الروحية متجاوزة النفسية التي قد تكون مفهومة من خلال سير الأحداث، كل ذلك يسير بوتيرة لاتخدش الأحداث، وهو ما نجده من عناصر تحليل الرواية عند كارل يونج الذي تماشى معه الكاتب وهو ينسج خيوط حلمه في أوروك (كارل،1966: 42).
وعلى هذا النحو، تبني الرواية شبكة متداخلة من الرموز، كل منها يستمد دلالته من بنية أسطورية، لكنه لا يكتفي بتكرارها بل يعيد تأويلها. على سبيل المثال، نلاحظ أن النظارة التي يعثر عليها علي في بداية الرواية تلعب دور "العتبة الرمزية"، فهي لا تتيح له فقط رؤية الماضي، بل تُمكّنه من التواصل مع رموز أخرى في الزمن، كأنها تُعيد تفعيل نمط من أنماط "المرآة العرافية" التي كانت تسكنها الأرواح في الأساطير القديمة، ولكنها هنا تُسكن الرؤية، وتفتح الحوار مع الآخر. حتى الحمار والكلب، اللذان يبدوان للوهلة الأولى مجرد عناصر محيطية، يتم إسنادهما بوظيفة رمزية: كلاهما يملك نوعًا من البصيرة أو الاستشعار، يوجهان على نحو الاكتشاف. هذا الدور ينقل الحيوان من كائن ملحق إلى وسيط رمزي، وهنا يظهر الوعي العميق للرواية بالبنية الرمزية اذا شاهدوا عند البوابة رسوم الحیونات و الطلاسم «حمل، سدر، حمار، کلب! لماذا تجتمع لدینا هذه المفردات في مکان واحد؟» (ال مسافر، 2020: 44).  
لا نقف على عتبة النص كمجرد قارئين بل نُعيد تشكيله من الداخل، كمن يفتح خريطة الأسطورة ليكتشف تضاريس السرد، وتحوّلات البطل، ومعاني الثورة المتخفّية في الرمز.
نعتمد منظورًا نقديًا أسطوريًا، ونفعّل فيه المفاهيم مثل الرحلة البطولية، والصراع مع الحارس، وتفكك الهوية، لنخترق نسيج الرواية من منتصفها إلى نهايتها، تحديدًا عبر ثيمتين مركزيتين: خنبابة والثور الأسطوري.
أولًا: خمبابا كحارس الغابة... أو حارس الوعي في منتصف الرواية، تبرز شخصية خنبابة لا بوصفها عدوًا جسديًا فقط، بل كحارس للوعي المقيَّد، بوصفه عتبة أسطورية تفصل الذات القديمة عن التحوّل المنشود. لا نقرأ خنبابة بوصفه شخصية فقط، بل كأُس طقسي، تمامًا كما في ملحمة جلجامش. هناك، خنبابة يحرس غابة الأرز، رمز الخلود والمعرفة. وهنا، في الرواية، الغابة تتحول إلى بنية داخلية؛ خنبابة فيها هو حارس منطقة الظل وهو كيان حكيم يحاول حماية التراث الطبيعي والروحي ويمنح صوته للبطلة اية ليكمل رسالته اي انه يندمج في مسيرة الوعي والتنوير بدلا من ان يباد كما في ملحمة كلكامش.
  في التحليل النقدي، نرى أن قتل خنبابة لا يُقرأ كانتصار خارجي، بل كرمز لانهيار السلطة الرمزية التي كانت تُخيف البطل وتمنعه من ولوج ذاته. إنه عبور نحو الداخل، لا نحو الخارج. وهذا ما يمنح الرواية بُعدًا أسطوريًا نفسيًا، يجعل المواجهة مع خنبابة نقطة تفكك، لا تتعلق بالمؤامرة أو الحرب، بل بتمزق الهوية بين موروث جامد وذات تطلب الخروج وكان دوره في رواية حلم اوروك دورا لطيفا وذو ايثار.
ثانيًا: الثور الأسطوري كثيمة الانفجار والتحول ما إن يُتجاوز خنبابة، حتى يُستدعى الثور – ليس كثور سماوي هذه المرة، بل كثور داخلي، يعبّر عن الفوضى الناتجة عن التحرر من النظام القديم.
هنا نستعيد، صورة الثور في الأساطير القديمة: ففي جلجامش، هو عقاب من الآلهة؛ في الأسطورة المينوية ، هو طوطم الشهوة والسلطة؛ وفي الرواية، يتحول إلى رمز انفجار القوى اللاواعية ويكون تحولا رمزيا يمثل الخلق والخصب وهو لايقتل يعاد تأويله كرمز ايجابي .
الثور هو اللاعقلاني الذي تم كبته. حين قُتل خمبابا (الحارس)، انطلقت هذه القوى دون وسيط. ومن هنا تطرح الرواية سؤالاً: هل كان على البطل قتل الحارس؟ هل كان مستعدًا لمواجهة الثور؟ إن النص لا يجيب، بل يترك الاشتباك مفتوحًا، لأن الثورة – كما تُقدَّم هنا – ليست انتصارًا نهائيًا، بل عتبة نحو المجهول.
ثالثًا: من أسطورة إلى ثورة: قراءة في التحول السردي الرواية تنتقل من الحكاية إلى الأسطورة، ثم من الأسطورة إلى الثورة. الثورة لا تأتي فجأة، بل تُبنى عبر تدرج طقسي واضح: قتل الحارس، إطلاق الوحش، مواجهة الذات. وهنا نجد توازيًا مع البنية الأسطورية التي قدمها ميرسيا إلياد في حديثه عن تكرار النموذج الأصلي: البطل يعيد إنتاج الأسطورة ليبرر تمرده، والنص يستخدم الأسطورة لشرعنة انكساره أو نهوضه وفي حلم أوروك يمثل الوحش، الحياة، الخصوبة، الذاكرة الاسطورية الجماعية.
 في القسم الأخير من الرواية، يصبح البطل مُحمّلًا بحمولة أسطورية تجعله يتجاوز الصراع السياسي أو الفردي. إنه ليس ثائرًا ضد نظام، بل ضد نظام الوجود ذاته. الثورة إذًا ليست فقط خارجية، بل داخلية، لغوية، وجودية. كل جملة يُعيد بها البطل وصف العالم، هي فعل مقاومة وفي هذه الرواية لم تعد الرحلة مجرد بحث عن أثر مفقود بل صارت فعل مقاومة لغوية ووجودية يتحول البطل إلى حامل لذاكرة الكون. فالثورة هنا ضد نسيان الذات وضياع اللغة التي تصوغ الانسان فهنا تجاوز الاولاد الصراع الخارجي ودخلو في افق ثورة داخلية تعيد بناء الإنسان عبر الكلمة.
رابعًا: البنية الدائرية للعودة: هل يعود البطل؟  هل يحق للبطل أن يعود؟ هل يستطيع؟ الأسطورة الكلاسيكية تؤكد أن البطل يعود من رحلته محمّلًا بالحكمة. لكن في هذه الرواية، العودة تتهشّم. لقد قتل البطل الحارس، أطلق الثور، انكسر في الثورة، وها هو في نهاية الرواية لا يعود كما ذهب تماما كما يصبح كلكامش نفسه مشروعا للخلود لا بالمواجهة بل بالوعي الجديد.
   هنا نجد نقدًا للأسطورة نفسها. الرواية لا تحتفل بالبطل المنتصر، بل بالبطل الممزق. العودة – إن حدثت – لن تكون إلى المكان ذاته، لأن الذات لم تعد هي. إن ما فعله البطل هو تحطيم النموذج، وإعادة تشكيله، ولو كان الثمن هو عدم اكتماله ككائن ملحمي.
خامسًا: الأسطورة بوصفها جهازا نقديا ، فلابد من  تفعيل الأسطورة كأداة نقد. لا كماضٍ، خنبابة والثور هما أدوات تحليل مثلما هما شخصيتان. حين نستخدم الرموز الأسطورية، لا نبحث عن تطابق، بل عن مجاز. فالثورة التي يخوضها البطل هي ثورة سردية كذلك، تهدم التصنيفات، وتعيد تشكيل الحبكة.
بهذا المعنى، يمكننا عد الرواية فعلَ مقاومة ضد السلطة السردية نفسها، وضد النهايات الجاهزة. الأسطورة هنا ليست زينة بل لغة. والثور ليس وحشًا بل انفجارًا تأويليًا. وخنبابة، كما أزعم، هو آخر جدار في داخلنا نحن، لا في الرواية فقط.
إنّ ما أردناه من هذه القراءة هو أن نضع القارئ في قلب الصراع بين الرمز والمعنى، بين الموروث والتجريب، بين الأسطورة والتاريخ. فالرواية التي تبدأ بسؤال عن الماضي، تنتهي بإعادة تشكيل الحاضر، لا عبر السرد فقط، بل عبر البنية الأسطورية التي تعيد قولبة البطولة والتضحية والثورة.
في النهاية، الأسطورة لا تموت، بل تتناسخ. وكل بطل يواجه خنبابا، يفتح بابًا للثورة القادمة.
   فمثلا البياتي استخدم أساطير ورموز الحيوانات في أشعاره، وفي الأساطير القديمة  هناك دلالات مختلفة استقى اغلبها من الأساطير القديمة ومن التراث الحضاري المشرقي، كذلك الأساطير السومرية واستخدامه الأشطار في ديوانه الذي كان مرتبطا بحياة الخيام والذي يظهر بتجليات اخرى لكنها تحتفظ بالخصائص الرئيسية كذلك استخدام انانه ملكة السماء والهة الضياء والحب والحياة وهذه من الأساطير التي وظفها في شعره ،كذلك قدرة واسعة على التعبير في استخدام عشتار التي تنتمي لحضارة وادي الرافدين الحضارة العريقة مع تغيير في التسمية قليلا ،وفي الوظائف فهي الى الهة كوكب الزهرة الذي لفت انتباه الإنسان منذ القدم بشدة بريقه وجماله وتعني مرة نجمة الصباح وأخرى نجمة المساء في سومر وأكد ولد كنعانيون وفي بابل وأشور تعني نجمة الصباح (لراوي،2004 :223). 
      نقول إن النقد الأسطوري يمكن له ان يكشف عن كيفية إفادة الكاتب من الميراث المثيولوجي ويتطلب قراءه دقيقه للنص وتحليل علاقة العمل الأدبي بالقارئ ويفيد من المناهج الاخرى في تحليله للنص الادبي فالاشتغال على حفريات الاساطير في النص الادبي يفيد البحث في تحليل النص وعلاقاته بحفريات المعرفة المختلفة.
   هنا نقول إن الأسطورة لها اعتبارات عديدة أولا لانها ترتبط بالتاريخ فكل أسطوره تتحدث عن مراحل تاريخيه متعددة ومحدده وكذلك لها علاقة بعلم الاجتماع، لأنها تعكس العلاقات الاجتماعية والأعراض في ذلك العهد وكذلك لها ارتباط بعلم النفس لانه وبحسب ما قال فرويد ان الأسطورة شبيهه بالحلم وكلاهما يصدران عن اللاشعور الفردي وكذلك يونج يعتبر انها تصدر عن الله شعور جمعي للبشر من هنا نقول ان التوظيف الاسطوري ليس هو وحده الذي نحى بالنص ووصل به الى درجة شبه الكمال والنضوج انما هو كان جانبا مكملا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمناهج الاخرى حتى يحقق التوازن فيقال النقد المبني على قراءه حفريات الاساطير تنصب عنايته على المضمون اكثر من الشكل الفني ويتطلب منه الاستعانه بالمناهج الاخرى لكي يتوازن طرفا المعادلة بين الشكل والمضمون ( وارن،1980:  78؛ رينيه وليك،1972: 265).
هناك شكل من أشكال الثورة في ملحمة كلكامش وحلم أوروك، لكنهما تختلفان في الجوهر والدلالة.
أولًا: الثورة في ملحمة جلجامش
طبيعتها: ثورة فردية، بطولية، وجودية.
من يقودها؟: جلجامش، في سعيه لكسر حدود الإنسان، ورفضه الخضوع للموت.
ضد من؟: ضد الآلهة، ضد النظام الطبيعي، وضد فكرة الفناء.
شكلها: مغامرة متمردة، قتل خمبابا، قتل الثور السماوي، والسعي للخلود.
نتيجتها: تنتهي بالفشل الظاهري (عدم نيل الخلود)، لكنها تنتج وعيًا جديدًا بحدود الإنسان.
الخلاصة: الثورة في جلجامش هي ثورة فرد ضد القدر، لكنها تظل محصورة في الأنا البطولية.
    تُعد رواية "حلم أوروك" مرجعًا مميزًا في الأدب المعاصر الذي يتناول أسطورة جلجامش من منظور جديد. من خلال توظيف الرموز والأسطورة، ينجح الكاتب في تقديم أوروك كرمز عالمي يتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية. ذلك أن أوروك هنا ليست مجرد مدينة قديمة، بل هي تجسيد للهوية الكونية التي تجمع البشر عبر الزمن وتوحدهم في مسعى البحث عن الذات.
   الرواية تطرح تساؤلات فلسفية حول الهوية والوحدة الإنسانية، وتُظهر كيف يمكن للأسطورة أن تلعب دورًا في تمثيل هذه الرؤى عبر الأجيال المختلفة. في النهاية، تصبح أوروك رمزًا للبحث المستمر عن الذات والانتماء، وتُعيد تمثيل فكرة وحدة البشر رغم تبايناتهم، وهي فكرة ذات دلالة عميقة في ظل التحديات التي تواجهها الإنسانية في العصر الحديث
ثانيًا: الثورة في رواية حلم أوروك
طبيعتها: ثورة رمزية، فكرية، شاملة.
من يقودها؟: آية وآخرون، عبر الحلم، الرحلة، استعادة الرموز، تفكيك الأسطورة
ضد من؟: ضد الجهل، الحروب، الانقسام، وضياع الهوية.
شكلها: رحلة بحث، حوار مع التراث، رموز تنبعث من الماضي لتوحيد الوعي.
نتيجتها: تنتهي بنوع من الانفتاح والتسامح والتكامل بين
نوع الثورة:
في جلجامش: ثورة فردية ضد الموت والآلهة.
في حلم أوروك: ثورة فكرية جماعية من أجل الوعي والتسامح
قائد الثورة:
في جلجامش: جلجامش، البطل المحارب.
في حلم أوروك: آية، الرمز الأنثوي الباحث عن المعنى.
أدوات الثورة
في جلجامش: القوة، التمرد، القتل.
في حلم أوروك: المعرفة، الحلم، تأويل الرموز.
الغاية:
في جلجامش : نيل الخلود.
في حلم أوروك: استعادة الإنسان لذاته وتاريخه المشترك.
النهاية:
في جلجامش : وعي بالحقيقة، لكن مع خسارة.
في حلم أوروك: أمل بوحدة الإنسان وبناء وعي جديد
تمتاز رواية "حلم أوروك" بلغة سردية تتوازن بين البساطة والرمزية، مما يجعلها مثالية لجمهور الفتيان من جهة، وفي ذات الوقت تتمكن من إيصال رسائل رمزية عميقة تتجاوز حدود العمر. لغة الرواية تستخدم البساطة لإيصال الأفكار، بينما توظف الرمزية لخلق أبعاد فكرية فلسفية تساعد في تفسير الأحداث والتفاعلات داخل العالم الروائي.
الأسلوب السردي في الرواية يميل إلى التأملات والانعكاسات الذاتية، مما يعزز الفكرة الرمزية ويساهم في بناء عالم الروائي المعقد. هذه الرؤية الرمزية تعمل على تجسيد الصراع الداخلي للبطل وعلاقته بالأسطورة، حيث يُضفي على الرموز الأسطورية بعدًا جديدًا يتناغم مع رؤية الأجيال المعاصرة. ولعل هذا التناغم بين البساطة اللغوية والرمزية الفكرية هو ما يجعل الرواية قادرة على جذب الشباب من جهة، بينما تثير التأملات العميقة لدى القراء الأكبر سنًا.
يُلاحظ أن الكاتب يستعين بالأوصاف الرمزية لإبراز مفهوم الهوية الكونية، ويعتمد على الأسطورة كوسيلة لربط الماضي بالحاضر، مما يضيف بعدًا رمزيًا وإشاريًا لأحداث الرواية.
في النص السابق وجدنا مقارنة مابين جلجامش واوروك، ومن خلالها نجد الفرق مابين الثورة وعواملها وأدواتها والغاية المتوخاة والنتيجة التي وصلت اليها، فنحن هنا نقف على الفرق ما بين الثورتين ، والأهم بعد ذلك النتيجة التي وصلت اليها كلتا الملحمتين .
3-2. التحلیل بناءا علی نظریة جوزف کامبل
تخضع الشخصيات الرئيسية في الرواية لبنية "رحلة البطل" لجوزيف كامبل، حيث تمر بالمراحل الثلاث الكبرى:
1. الانفصال (الرحيل): تبدأ الشخصيات بترك عالمها المألوف بعد تلقي دعوة للمغامرة، متجاوزةً عتبة الأمان نحو المجهول.
2. المبادأة (التكريس): وهي مرحلة الثبات والاختبار، حيث تواجه الشخصيات التحديات والصعاب في عوالم غريبة، مما يؤدي إلى تحولها الداخلي ونضجها النفسي.
3. العودة:في النهاية، يعود الأبطال إلى عالمهم ومعهم "الإكسير" أو الحكمة المستفادة، محققين التوازن بين القوة الذاتية والوعي الجديد. (Campbell,1949: 225). علینا أن نقول مر الشخصيات الثلاث (علي، عمر، ومصطفى) في رواية "حلم أوروك" بمراحل رحلة البطل عبر مستويات مختلفة.
۱. علي (البطل الباحث): يمثل علي مرحلة "الانفصال" بأوضح صورها؛ فهو الذي يتلقى "الدعوة للمغامرة" عبر النظارة العجيبة. يترك واقعه في بغداد ليدخل "عتبة" الزمن السومري. في مرحلة "المبادأة"، يواجه اختبارات المعرفة والحكمة من خلال لقائه بأمارجي، وفي النهاية يحقق **"العودة"** برؤية فلسفية جديدة تربط بين حضارة الماضي ومأساة الحاضر.
۲. عمر (البطل المساند): يخوض عمر الرحلة كرفيق درب، حيث يمثل القوة الدافعة والعملية. تبدأ رحلته من خلال "الرفض" أو الحيرة في البداية، لكنه سرعان ما يعبر الأستانة مع علي. تتجلى مرحلة "التكريس"لديه في مواجهة الأخطار الجسدية والصراعات، ويعود وهو يحمل وعياً أعمق بالهوية والارتباط بالأرض.
۳. مصطفى (البطل المتأمل): يمثل مصطفى الجانب الفكري في الرحلة. رحلته هي رحلة "الوعي"؛ فهو الذي يساعد في تفسير الرموز (إمداد غيبي). يمر بمرحلة "الطريق من الاختبارات" من خلال محاولة فهم الفجوة بين الحلم والواقع، وتكون "عودته"متمثلة في توثيق هذه التجربة وتحويل الأسطورة إلى إدراك تاريخي ومعاصر.
بشکل عام، إنهم يشكلون معاً "بطلاً جماعياً"، حيث يكمل كل منهم جانباً من جوانب النفس البشرية في مواجهة المجهول والبحث عن الحرية (أمارجي).


الخاتمة
لقد اظهر تحليل روايه حلم اوروك بانموذجيتها ان استدعاء التراث الاسطوري في الروايه المعاصره لم يعد مجرد زينه سرديه او حنينا ثقافيا للماضي بل تحول الى اداه فكريه وجماليه فاعله تعيد تشكيل الحاضر من خلال حكمه الاسلاف فالاسطوره هنا لا تروى بل تفعل داخل النص وتتفاعل مع شخصيات واحداث لتصبح جزءا من مضمار الرواية الأخلاقي والفكري.
تجلت هذه الفاعليه عبر توظيف الشخصيات الاسطوريه بوصفها رمزا للحمايه والمعرفة لا مجرد مخلوقات عجائبية كما تحولت رحلة الابطال الى العالم السفلي الاختبار للقيم والمعاني رغم صغر سنهم وعاد طرح الاسئله الكبرى عن الخلود والهويه والسلطه والخير والشر بل ان الروايه في اعماقها قدمت نموذج لرؤيه انسانيه تتجاوز الحواجز الدينيه والثقافيه وتراهن على وحده الافكار كمدخل لوحده المصير وهكذا فان حلم اوروك ليست فقط استحضار لملحمة جلجامش وعوالمه بل هي ايضا حلم معاصر بان يكون للادب دور في انقاذ الانسان من النسيان والفرقه والعبث وذلك باحياء المعنى واشعال السؤال وبناء الجسور بين الانسان والإنسان مهما اختلفت أسماؤهم ومهما تناثرت جهاتهم . 
1. توظيف الأسطورة في الرواية لم يكن مجرد استحضار للتاريخ، بل كان أداةً نقدية لـ "منح نظام للفوضى المعاصرة". لقد نجح الكاتب في تحويل الأسطورة من حكاية غابرة إلى "قناع" فني يعالج من خلاله قضايا الهوية، السياسة، والوجود، مما جعل النص يتجاوز حدود الزمن ليصبح رؤية استشرافية للواقع العربي.
۲. كشف البحث عن حضور لافت لمفاهيم "كارل غوستاو يونغ"؛ حيث تمثل شخصية "أمارجي" نموذجاً بدئيا  للحرية الكونية. إن انتقالها من الماضي السومري إلى الحاضر عبر لغة الإشارة والصمت يعكس وجود "اللاوعي الجماعي" يربط البشرية بقيم خالدة، مما جعل الشخصيات (علي، عمر، مصطفى) يمرون بتجربة "تفرّد" نفسية تعيد بناء وعيهم بذواتهم وبتاريخهم.

۳. الرواية مارست "ثورة سردية" على النصوص الأصلية؛ فالحارس "خمبابا" لم يعد ذلك الوحش المرعب الذي يجب قتله، بل تحول إلى رمز للمقاومة وحماية التراث. هذا التحول الدلالي يعكس وعياً جديداً يرى في الأسطورة مادة مرنة قابلة لإعادة التأويل بما يخدم قضايا التحرر الوطني والفكري.
٤. من خلال المقارنة بين "ملحمة جلجامش" و"حلم أوروك"، تبيّن أن الرواية استبدلت الثورة الفردية الوجودية لجلجامش بـ "ثورة معرفية جماعية". فالبحث عن الخلود في الرواية لا يتم عبر القوة العسكرية، بل عبر "عدسة التأويل" (النظارة) والمعرفة الرمزية، مما ينقل مفهوم البطولة من الفعل المادي إلى الفعل الفكري والمقاومة اللغوية.
۵. أظهرت النتائج أن "رحلة البطل" في الرواية لا تنتهي بالعودة التقليدية الناجحة، بل بعودة "البطل الممزق" الذي أدرك أن العودة للمكان لا تعني العودة لنفس الذات. هذا الانكسار يمثل نقدًا للنماذج الجاهزة، ويؤكد أن المعرفة والحرية هما سيرورة مستمرة لا تنتهي بنهاية النص السردي.
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